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المواساةُُالنبيُصلىُالل  ِ .عليهُوسلمُمعُ

** 
أُشرفهُُُوالسلامُ ُُالعالمينُوالصلاةُ ُُرب هُُُللهُُُالحمدُ  أُفضلُ ُُناُمحمدُ المرسلينُسيدهُُُعلى ُُالصلاةهُُُعليه

 ِ.التسليمُوأتمُ 

ُُ -: أماُبعد
ُالدنياُوجعلُ ُُهذههُُُتعالىُخلقُ ُُاللُ ُُأنُ ُُهُللدنياُيجدُ وعلاُفيُخلقهُُُجلُ ُُاللهُُُفيُسنةهُُُالناظرُ ُُإنُ ُُ-ُ:ُُأحبتيُفيُاللهُ

اُلشدةُ طبيعتُ  اُلتعبُ ُُجعلُ وُُُها (ُ]البلد:،ُُوالكدرُ ُُوالكدحُ ُُوالنصبُ ُُفيها ب د  ُفهيُك  ان  نْس  اُلْْه ل قْن ا ُ.[٤قالُتعالىُ)ل ق دُْخ 

ُُ .والغمومُوالأحزانُ ُالهمومُ ُتعتريهُ فُالدنيا،فيُهذهُُيكابدُ 

اُُهُ أهلهُُُ،ُقالُتعالىُمخبرًاُعنُحالهُولاُغمُ ُُليسُفيهاُهمُ ُُ...ُفالجنةُ الجنةهُُُبخلافهُهذاُُ مُْفهيه  ه  ا:ُ)لاُي م س 
(ُ]الحجر: ين  اُبهم خْر جه نْه  م اُه مُْمه بٌُو  ُ.[٤٨ن ص 

ُُوقالُتعالىُعنهم: ُإهنه ز ن  نهاُالْح  ُع  يُأ ذْه ب  هُالهذه ُلِلّهه مْد  ق ال واُالْح  ورٌ(ُ]فاطر:)و  ك  بهن اُل غ ف ورٌُش  ُ.[٣٤ر 



ُوكدحُ ُُونصبُ ُُتعبُ ُُالدنياُدارُ ُُوعلاُجعلُ ُُجلُ ُُ،ُفالِلُّ فيُهذاُالأمرهُُُبالغةًُُُليجدُحكمةًُُُالمتأملُ ُُوإنُ 
أماُُُُوالأحزانُ ُُوالغمومُ ُُهُالهمومُ قدُيخالطُ ُُهذاُالمتاعُ ُُإلاُأنُ ُُومتاعاًُُُفيهاُزينةًُُكماُجعلُ ُُوغمومُ ُُوهمومُ 
،ُوهذاُُوالغمُ ُُفيُالدنياُهذاُالهمُ ُُهُلوُلمُيكنُْ.ُوماُذلكُإلاُلأنُ ومتعةُ ُُوسعادةُ ُُراحةُ ُُفهيُدارُ ُُالجنةُ 

ُُالنصبُ  ُ .بهاُشديدًاُُ،ُسيكونُالتعلقُ والتعبُ ُوالمرض 

ُُُُوالهمومُ ُُتعالىُالشدائدُ ُُاللُ ُُلذلكُجعلُ  هناكُداراًُأخرىُليسُفيهاُهذهُُُُأنُ ُُالعبادُ ُُرُ ك هُذُ حتىُيُ ُُفيها
ُ.شديداًُُتعلقاًُفلاُيتعلقواُبالدنياٌُُ.ولاُغمومُ،ُليسُفيهاُهمومٌُالشدائدُ 

ُاُفالدنيُِ."اُفيُالجنةهُ يضعُ ُقدمُ ُ؟ُقال:ُ"عندُأولهُالراحةهُُطعمُ ُالعبدُ ُ:ُمتىُيجدُ رحمهُاللُ ُأحمدُ ُيلُللإمامهُقهُ
ُُ.بداًُأُليسُفيهاُراحةٌُ

ُ .ذلكُوغيرُوالمساكينُوالبائسينُُتجدُفيهاُالمهمومينُوالمكروبينُوالمديونينُوالفقراءُ ُبل

علىُُُُالتيُتحثُ ُُالأخلاقهُُُنشرهُُُوذلكُمنُخلالهُُُعلىُهؤلاءهُُُمنُهذهُالضغوطهُُُليخففُ ُُالْسلامُ ُُفجاءُ 
ُ ..الاجتماعيُُالتكافلهُ

الأخلاقهُ هذهُ جميعهُُُالمواساةهُُُخلقُ ُُومنُ اختلافهُُُالناسهُُُمعُ وجنسياتهُعقائدهُُُعلىُ  .همهمُ
ُهاُ؟منهاُوماُفضلُ ُوماُالحكمةُ ُبالمواساةهُُفماُالمقصودُ 

سيدورُ  ماُ ُهذاُ حديثُ ُ فأعيرُ عليهُ صاغيةًُونهُناُ آذانًاُ ُيُ ُوقلوباًُُ  .واعيةًُُ
همُُلحزنهُُهمُوتحزنُ لفرحهُُهمُ..ُتفرحُ همُفيُأمورهُوتشاركُ ُبالناسهُُأنُتشعرُ ُ-ُ:ُُ(ُأحبتيُفيُاللهُ)المواساةُ 

ُلنازلة ُنزلتُُُْأنُيعلوكُ ُُهمُ..ُالمواساةُ لآلامهُُُوتتألمُ  ُُُ،مسكينُ ُُلحاجةهُُُالدمعةُ ُُتسبقكُ ُُيك،ُوأنُْبأخهُُُالأرق 
ُوأنُْ لمصيبةهُيعتصرُ ُ الألم ُ ُكُ المسلمهُأخهُُ وأفضلُ يكُ ُ،ُ ُشاهدُ ُ ذلكُ  :علىُ

أوُُُُأيهاُالبطنُ ُُقال:ُقرقرُُُْهُ بطنُ ُُخاطبُ ُُعنهُفيُعامُالمجاعةهُُُرضيُاللُ ُُبنُالخطابهُُُاُعمرُ سيدنُ ُُأنُ 
ُ.المسلمينُمنهُصبيةُ ُحتىُيشبعُ ُاللحمُ ُُلنُتذوقُ ُ،ُفوُاللهُقرقرُْلاُتُ 

ُُُ،ُوقدُتجردُ البردهُُُالحافيُدخلواُعليهُفيُيومُشديدهُُُوهذاُبشرٌُ ُُ؟ُماُهذاُياُأباُنصرُ ُُ:،ُفقالواُوهوُينتفض 
أواسهُوبردُ ُُالفقراءُ ُُ"ذكرتُ ُُ:فقال ماُ ليُ وليسُ بردهُهُ أواسيُ ُُأنُُُْفأحببتُ يهم،ُُهم،ُ فيُ  هم"ُ.مُ

ُُُُُ: القائلُُوصدقُ  ق نهيْ أره ُ يْنه الصه فهيُْ م سْلهمٌُ اشْت ك ىُ ُُ*إذ اُ أبْك انهيُ ُ نْده الْهه فهيُْ م سْلهمٌُ ب ك ىُ   .. وإنُْ



 
ُ تهيُْ س  ن رْجه ام ُ و الش  ان تهيُْ يْح  ر  ُ مهصْر  ُ*و  و ع نْو انهيُُ يُْ ت ارهيْخه زهيْر ةهُ الْج  فهيُْ  .. و 

ُ!؟محاويجٌُُاُفقراءٌُنُ وبينُأظهرهُُكيفُنفرحُ ُ-ُ:ُيُاللهُأحبتيُف

الناسهُُُكثيرٌُ ماُُمنُ عندهمُ زادٌُخاويةٌُهمُُبيوتُ ُُيأكلون،ُُليسُ بهاُ ليسُ رحمةُ ُُ،ُ  ،العبادهُُُرب هُُُإلاُ
مُهُ يُتلو ىُصغارُ مهمومةُ ُُمغمومةُ ُُأرملةُ ُُنُْكم اُلرحمنهُمغاثهُ ُُتجدُ ُُأنُُُْهيهاتُ ُُهيهاتُ ُُها،ُولكنُْ، مُن إُلا  ِ .الرحيمُُا
اُلجوعُ ُُاللُ ُُفلنتقهُ فُي ُ،ُولنواسُىُوالهلكُ تعالى يُعينُ يىُوالمصابين بُما مُخمصةُ مصابهُ ُُهمُويخففُ هم فُي فُإنهم ُُم،

ولاُُُُهُ سلمُ ولاُيُ ُُهُ لمُ ظُْ:ُلاُيُ أخوُالمسلمهُُُالمسلمُ ُُهمُ؛ُفإنُ .ُفعليكمُبمواساتهُأكيدةُ ُُ،ُوحاجةُ عظيمةُ ُُ،ُوكربةُ شديدةُ 
ُ. هيخذلُ 

نواُعليهمُالشدائدُ دخُ نهم،ُاُ بيوتههم،ُوعنُالمصابينُفيُأماكهُاسألواُعنُالمحتاجينُفيُُ ُُلواُعليهم،ُوهو ه

رواُأنكمُلوُكُ والأحزانهُُُ،ُوخف هفواُعنهمُماُهمُفيهُمنُالأسقامهُوالآلامُ  هم؛ُفماذاُكنتمُُنتمُمثلُ ،ُوتصوه

ُ!بكم؟ُُتحبونُأنُي صن عُ 

ُ؟منُالمواساةُ ُفماُالحكمةُ  **

تسليةٌُُُوجليلةٌُُُمنهاُعظيمةٌُُُالحكمةُ  أنهاُ فإنُ ُُوتصبيرٌُُُوالمكروبهُُُوالمهمومهُُُللمصابهُُُألاُوهيُ ُُله،ُ
ُ  هُ،عليهُمصيبتُ ُُ،ُوهانتُْعليهُبلواهُ ُُهُهانتُْهُفيهُغيرُ وشاركُ ُُالابتلاءاتهُمنُُُُيُبابتلاءُ لهُإذاُابتُ ُُالشخص 
ُ-: راًُاُصخُْرثيُأخاهُ وهيُتُ ُُالخنساءُ ُكماُقالتُْ

كثرةُ  ُفلولاُ ُُ حوليُ إخوانهُ *الباكينُ لقتلتُ علىُ ُهمُ   ..نفسيُ
يبكونُ  ُولاُ ُمثلُ ُ ولكنُُْ ُأخيُ النفس ُأُ  *ُ ُعزيُ بالتأسهُُ   ..ىمعهمُ

ُُالعظيمهُُُجلُوعلاُلمنُيتخلقونُبهذاُالخلقهُُُهُاللُ وماُأعدُ ُُالمواساةهُُُعنُفضلهُُُنتحدثُ ُُاُأنُْوإذاُأردنُ  **
ُ.. ولاُحرجُفحدثُْ

ُِ.الناسُتعالى،ُثمُحبهُُاللهُُحبهُُالمسلمُ ُهاُتكسبُ هاُ:ُأنُ فمنُثمراتهُ *

 .الناسهُُُمنُقلوبهُُُالأحقادُ ُُ،ُوتميتُ الحسدُ ُُبينُالمسلمين،ُكماُت ذههبُ ُُوتقويُالعلاقاتهُُُالمحبةُ ُُوتنشرُ 
:ُماُُ،ُفقلتُ عليهاُالثناءُ ُُأحسنُ ُُخديجةُ ُُصلىُاللُعليهُوسلمُإذاُذكرُ ُُ،ُقالت:ُكانُالنبيُ فعنُعائشةُ 



،ُُنيُالناس ُإذُكذبُ ُُيهُبهاُخيراُمنها،ُصدقتنهُُُنيُاللُ بهاُخيرا؟،ُقال:ُ)ماُأبدلُ ُُاللُ ُُمنهاُوقدُأبدلكُ ُُتذكرُ 
بمالهُوواستنهُ حرمُ يُ إذُ الناس ُهاُ ورزقنهُنيُ اللُ ،ُ الولدُ ُُيُ يرزقُُُْمنهاُ لمُ غيرهُإذُ منُ  .ها(نيُ

ُُُلهذاُالحب هُُُسبابهُالأُُعنها،ُوأحدُ ُُرضيُاللُ ُُخديجةُ ُُالسيدةهُُُصلىُاللُعليهُوسلمُحبهُُالنبيُ ُُقُ زهُلقدُرُ 
ُِ..هاُلهُوقتُالشدةمواساتُ هوُ

عنهُقال:ُقالُُُُرضيُاللُ ُُه..ُفعنُأبيُهريرةُ تعالىُومعيتُ ُُاللهُُُعونُ ُُالعبدُ ُُهاُأنهاُتكسبُ ومنُثمراتهُ *
يهه(ُالنبيُ  ُأ خه ُفهيُع وْنه بْد  ُالْع  ان  ُم اُك  بْده ُالْع  الل ُفهيُع وْنه ُُ .صلىُاللُعليهُوسلم:)و 

هُوذلكُُمعهُولنُيتركُ ُُاللُ ُُفيُأنُ ُُالسببُ ُُللنبيُصلىُاللُعليهُوسلمُمبينةًُُُخديجةُ ُُالسيدةُ ُُولقدُقالتُْ
ُُالفطرةُ إنهاُُأبداً(ُم نُْعل مهاُذلك؟ُُُُاللُ خزيكُُلاُيُ ُُ)كلاُواللهُُُ-: الوحيُعنهُُلتأخرهُُُهُمهموماًُلماُرأتُْ

،ُوتكسبُ ُُ،ُوتحملُ الرحمُ ُُ)إنكُلتصلُ  يعنيُُُُ(الحقهُ ُُعلىُنوائبهُُُعينُ ،ُوتُ يُالضيفُ قرهُ،ُوتُ المعدومُ ُُالكل 

فمنُعليك،ُُُُمعكُ ُُمعك،ُوإذاُكانُاللُ ُُ،ُاللُ محسنُ ُُعنُإنسانُ ُُيتخلىُ ُُأنُُُْمستحيلٌُُُالعظيمُ ُُهذاُالْلهُ 
ُصلىُاللُعليهُوسلم.ُُاللُُلرسولهُُخديجةُ ُالسيدةُ ُحتُْووض ُُنتُْهكذاُبيُ ُ.وإذاُكانُعليكُفمنُمعك؟ُ

أخي ُلذاُ اللهُُ معُ ُكنُ ُترُ ُ ُاللُ ُ ُُ الكلهُ *معكُ ُواتركُ طمعُ ُ  ..كوحـاذرُ
ُك؟***ُثمُمنُيعطيُإذاُماُمنـعُ اكُمنُيمنـعهُ وإذاُأعطُ 

فيُُُُ،ُيقولُ سنامُالْسلامهُُُالذيُهوُذروةُ ُُاللهُُُفيُسبيلهُُُهاُكالجهادهُعدهُُُاللهُُُرسولُ ُُأنُ ُُُ-هاُ:ومنُثمراتهُ *
ُُفيُسبيلهُُكالمجاهدهُُوالمسكينهُُ:ُ)الساعيُعلىُالأرملةهُأبيُهريرةُ ُالذيُرواهُالشيخانُمنُحديثهُُالحديثهُ

ُُأيسرُ ُُالذيُقدُيكونُ ُُهذاُالعملهُلُُثوابهُالُُُعنُتحصيلهُُُ(،ُفهلُنعجزُ النهارُ ُُمهُالصائهُُُالليلُ ُُمهُالقائهُُُوأُُ،ُُالل
ُ!؟بالنفسهُُُاُمنُالجهادهُمنُ ُعلىُكثيرُ 

رفيقًاُُُُالعظيمهُُُالْسلاميهُ ُُبهذاُالواجبهُُُمنُيقومُ ُُعليهُحتىُيجعلُ ُُويشجعُ ُُهذاُالمبدأُ ُُاللهُُُرسولُ ُُبلُويرفعُ 
 هكذاُ(ُُفيُالجنةهُُُاليتيمهُُُ:ُ)أناُوكافلُ بنُسعدُ ُُمنُحديثُسهلهُُُفيماُرواهُالبخاريُ ُُ،ُفيقولُ لهُفيُالجنةهُ

؟!ُومنُذاُُفيُالجنةهُُُاللهُُُرسولهُُُعنُمصاحبةهُُُىُوفر جُبينهما.ُفمنُذاُالذيُيرغبُ والوسطُ ُُوأشارُبالسبابةهُ

إلىُُُماسةُ ُوهوُفيُحاجةُ ُأباهُ ُالذيُفقدُ ُاليتيمهُُمواساةهُُوهذاُمنُبابهُُ!؟العظيمهُُُفيُهذاُالفضلهُُالذيُيزهدُ 

ُ .فُعنهيهُويخفهُنُيواسهُمُ 



نكتفيُبهذاُُُُالوقتهُُُلضيقهُُُولكنُُُْالمواساةهُُُمنُفضائلهُُُيسيرٌُُُاهُماُهوُإلاُجزءٌُماُذكرنُ ُُاللهُأحبتيُفيُُ *
 ِ .القدر

أنُْ عليناُ ينبغيُ أنبيائُ ُُاللُ ُُأنُ ُُنعلمُ ُُكماُ واسيُ محنتهُتعالىُ فيُ رأوهُ هُ التيُ خلالهُهمُ منُ   .همدعوتهُُُاُ
ُ-: لاُالحصرهُُالمثالهُُفعلىُسبيلهُ

لهُلماُُُه،ُومواساةُ هُلتصبيرهُقبلُ ُُالأنبياءهُُصلىُاللُعليهُوسلمُبأخبارهُُُمحمدُ هُُنبي هُلُوعلاُُُُجلُ ُُاللهُُُتذكيرُ  **

اُُلدعوتهُُُوصدودُ ُُهُمنُإعراضُ نُقومهُمهُُُلاقاهُ  ل ىُم  واُع  ب ر  ُف ص  لٌُمهنُْق بْلهك  ب تُْر س  ذ ه ل ق دُْك  هُفقالُتعاليُله:)و 
و أ وذ وا( ب واُ ٣٤ُُ]الأنعام:ُُك ذ ه الآية وفيُ ُ،]ُُ مهن  زْمهُ الْع  أ وْل واُ ُ ب ر  ص  م اُ ك  )ف اصْبهرُْ ُ: تعالىُ قالُ الأخرىُ

(]الأحقاف: له ُبُ ذهُ ،فقدُكُ ُكُوآذوكُ كُقومُ إهذاُماُكذبُ ُولاُتبتئسُُْلهُلاُتجزعُُْتعالىُيقولُ ُاللُ ُ[ُوكأنُ ٣٥الر س 
مداداتهُأذاهُ لُُمُ حُ وتُ ُُالأعداءهُُُعلىُمعاندةهُُُىُبهمُولتصبرُْكُفصبرواُفلتتأسُ منُقبلهُُُرسلٌُ ُالْه ُُمُ،ُواعلمُأن 

لهيةهُُُوالألطافُ  بموجبهُبساحتهُُُستنزلُ ُُالْه السنةهُُُكُ فتنتصرُ ُُهذهُ النهايةهُُُ،ُ جميعاًُُُفيُ  ..عليهمُ

والسلامُقال:ُُُوذيُعليهُالصلاةُ ،ُفلماُأُ هُبهذاُالمبدأهُنفسُ ُُرُ ب هُص ُاللُصلىُاللُعليهُوسلمُيُ ُُولذكُكانُرسولُ 

ُ.منُهذاُفصبر(ُ)رحمُاللُأخيُموسى!ُلقدُأوذيُبأكثرُ 

يشكوُمنُُُُكُشخصٌُهم،ُفإذاُجاءُ غيرهُُُبمصائبهُُُالناسهُُُ،ُألاُوهوُمواساةُ معُالناسهُُُوهذاُيعطيناُفقهاًُللتعاملهُ
ُمتألماًُمنه،ُفاحكهُ بتليُبه،ُمنُالذيُاُ ُُوأشدُ ُُقدُأ صيبواُبأشدهُُُأقوامُ ُُرهُبها،ُوذك هرهُبعبرهُبُ ص ُلهُقصصاًُتُ ُُمرض 

تهونُ  ُ المصيبةُ ُُفحينئذ  تلكُ ويحمدُ ُُعليهُ فيها،ُ هوُ أصابُ ُُاللُ ُُالتيُ ماُ علىُ وتعالىُ  .هسبحانهُ
 

،ُُيهُعليهُالسلامُفيُاليم هُلقهُت ُُُبأنُُُْرتُْموسىُعليهُالسلام،ُحينُأ مهُُُلأم هُُُعزُوجلُ ُُاللهُُُكذلكُمواساةُ  **

ُف أ لْقهيههُفهىُُُُُ-فقالُلها:ُُها،فؤادُ ُُعزُوجلُوطمأنُ ُُخوفاُعليه،ُفواساهاُاللُ هاُُقلبُ ُُفتفطرُ  ل يْهه ُع  فْته )ُف إهذ اُخه
) لهين  ُٱلْم رْس  ل وه ُمهن  اعه ُو ج  وه ُإهل يْكه نهىُُٓۖإهنهاُر آد  ُت حْز  افهىُو لا  ُت خ  ُ .[٧]القصصُ:ُُٱلْي م هُو لا 

للسيدةهُُُاللهُُُكذلكُمواساةُ  ** زناُشديدًاُُحُ ُُوحزنتُُُْ.عليهاُالأمرُ ُُعليهاُالسلام،ُحينُاشتدهُُُمريمُ ُُتعالىُ
.ُقالُتعالىُمخبرًاُعنُُالموتُ ُُتُْمنُ حتىُأنهاُتُ ُُكبيرُ ُُفيُهم ُ ُُلهمُفأصبحتُُُْهاُماذاُستقولُ منُقومهُُُوخافتُْ

ُالنهخْل ةهُق ال تُْي اُل يْت نهي ذْعه ُإهل ىُٰجه اض  اء ه اُالْم خ  يًّا(ُُذلك:)ف أ ج  ُن سْيًاُمهنسه نت  ك  ُهٰ ذ اُو  ُق بْل  [٢٤ُُ]ُمريمُ:ُُمهت 
ُمنُروعهُُُيهاُويهدئُ فإذاُبالمولىُجلُوعلاُيواسهُ ب كه ُر  ل  ع  نهيُق دُْج  ُت حْز  اُأ لاه اه اُمهنُت حْتهه  هاُقالُتعالىُ)ف ن اد 



ل يُْ ع  اقهطُْ ت س  النهخْل ةهُ ُ ذْعه بهجه ُ إهل يْكه و ه ز هيُ رهيًّا،ُ س  ُ نهيًّاُت حْت كه ج  ر ط بًاُ ُ مريمكه ُ[):ُ ُ٢٥]ُ. 

العديدُ  الآياتهُُُوهناكُ تحدثتُُُْالقرآنيةهُُُمنُ واسُ ُُالمواساةهُُُلقهُعنُخُ ُُالتيُ انبيائُ ُُىُاللُ وكيفُ هُُجلُوعلاُ
  .هوعبادُ 
ناُُهاُصورًاُمشرقةًُلحبيبهُناُصلىُاللُعليهُوسلمُلنرىُمنُخلالهُحبيبهُُُإلىُسيرةهُُُولكنُتعالواُبناُلننتقلُ  **

ُأ ب اُُُُِ .العظيمُُاللُعليهُوسلمُمعُهذاُالخلقهُصلىُُ ُز اههر  ُبْن  بهاد  ُع  مهعْت  :)ُس  ،ُق ال  رْب  ُح  ُبْنه م اكه فع نُْسه
ُاللهُصلىُاللُعليهُوسلمُفهيُالسهُ ول  بْن اُر س  حه اللهُق دُْص  :ُإهنهاُو  ،ُف ق ال  ُي خْط ب  ُع ثْم ان  مهعْت  :ُس  ،ُق ال  و اع  ُُر  ف ره

،ُف ره ُن اسًاو الْح ض  ،ُو إهنه ُو الْك ثهيره لهيله ين اُبهالْق  ي و اسه ن ا،ُو  وُم ع  ي غْز  ن ا،ُو  ن ائهز  ي تْب ع ُج  ان ا،ُو  ُم رْض  ُي ع ود  ي عْل هم ونهيُُُُك ان 
ق ط ( ه مُْر آهُ  د  ُأ ح  ُي ك ون  ىُأ نُْلا  يهمُُويواسهُُُالناس ُُُصلىُاللُعليهُوسلمُيتفقدُ ُُناُمحمدٌُفلقدُكانُحبيبُ ُُ.بههه،ُع س 

ُإهل يْههُن ف رٌُُُُمعاويةًُُُهمُففيُحديثهُهمُوهمومهُفيُمصابهُ ُي جْلهس  ل س  ُاللهُإهذ اُج  ُن بهي  بنُقرةُعنُأبيهُقال:ُ)ك ان 

دُ  ُظ هْرههه،ُف ي قْعه لْفه يرٌُي أْتهيههُمهنُْخ  غه لٌُل ه ُابْنٌُص  مُْر ج  فهيهه ابههه،ُو  نُْأ صْح  ُُمه ،ُف امْت ن ع ُالرهج ل  ل ك  يْهه،ُف ه  ُي د  ه ُب يْن 
:ُ)م الهيُلاُ  فُ ق ال  ُصلىُاللُعليهُوسلم، اُلنهبهي  ه  فُ ف ق د  ، ل يْهه ُع  زهن  فُ ح  ، اُبْنههه كْره لُهذه لْق ة  اُلْح  ر  نًا؟(،ُُُُأ نُْي حْض  فُ لا  أ ر ى

ه،ُب ن ي ه ُالهذهيُر أ يْت ه ُُ ُاللَّه ول  أ ل ه ُع نُْب ن ي ههه،ُف أ خْب ر ه ُأ نهه ُُق ال وا:ُي اُر س  ُصلىُاللُعليهُوسلم،ُف س  ل قهي ه ُالنهبهي  ،ُف  ه ل ك 
،ُأ وُْلاُ  ُأ نُْت م تهع ُبهههُع م ر ك  ُإهل يْك  ُأ ح ب  ان  ،ُأ ي م اُك  ن  :ُ)ي اُف لا  ل يْهه،ُث مهُق ال  ع  ،ُف ع زهاهُ  ُُه ل ك  دًاُإهل ىُب اب  ُت أْتهيُغ 

ُُ نْ ب لُْي سْبهق نهيمه ه،ُ ُاللَّه ي اُن بهيه ُ: ؟(.ُق ال  ه ُل ك  ي فْت ح  ُ إهل يْهه ُ ب ق ك  دْت ه ُق دُْس  ُو ج  ُإهلاه نهةه ُالْج  ُُُُأ بْو ابه نهةه ُالْج  إهل ىُب ابه

ُل كُ  :ُ)ف ذ اك  .ُق ال  ُإهل يه ُأ ح ب  اُلهيُل ه و  ه  ُ(.ف ي فْت ح 

بنُعبداللُفيُُُجابرهُُُالجليلهُُُهُوسلمُيواسيُفيهُالصحابيهُ اللُصلىُاللُعليُُلرسولهُُُآخرٌُُُوهذاُموقفٌُ *
رًا؟(ُُُُ-:وسلمفقالُلهُصلىُاللُعليهُُُُوالدههُُُوفاةهُ ُم نْك سه ،ُم اُلهيُأ ر اك  ابهر  :)ي اُج  ُُُُق ال  د  ه،ُاسْت شْهه ُاللَّه ول  ي اُر س 

ُُ ُاللَّه ُبههه ،ُبهم اُل قهي  ر ك  ُأ ب ش ه :ُ)أ ف لا  يْنًا.ُق ال  د  ي الًاُو  ُعه ت ر ك  (ُ؟أ بهي،ُو  :ُ)م اُُُ،أ ب اك  ه،ُق ال  ُاللَّه ول  :ُب ل ى:ُي اُر س  ق ال 

لهم ُأ بُ  ك  ،ُو  اب  ج  ُحه ر اءه ُمهنُْو  دًاُق ط ُإهلاه ُُك لهم ُاللَّه ُأ ح  :ُي اُر ب ه .ُق ال  ك  ُأ عْطه ل يه ُع  :ُي اُع بْدهي،ُت م نه ُكهف احًا،ُف ق ال  اك 

:ُيُ  قُ ال  . ع ون  يُ رْجه اُلا  إُهل يْه  مْ أُ نهه  ن هي ُمه ب ق  إُهنهه ُس  : اُلرهب  فُ ق ال  ُث انهي ةً. ُفهيك  فُ أ قْت ل  ر ائهي،ُُت حْيهينهي، فُ أ بْلهغُْم نُْو  ، اُر ب ه
:ُف أ نْزُ  مُْي رْزُ ق ال  به هه ُر  ند  أ حْي اءٌُعه ب لُْ أ مْو اتًاُ هُ ُاللَّه بهيله ُق تهل واُفهيُس  ين  الهذه ُ ب نه ال ى:ُ)و لاُت حْس  ُاللَّه ُت ع  (ُ]آلُُل  ق ون 
ُ!مُالمواساةتلكُ ُهذاُالعزاء،ُوماُأكرمُ ُأحسنُ ُا[.ُفم١٦٩عمران:ُُ



نُُُُْمواساةًُُُالميتهُُُلأهلهُُُالطعامهُُُصلىُاللُعليهُوسلمُبصنعهُُُوأمرُ  ،ُع نُْأ بهيههُع  الهد  ُخ  ُبْنه عْف ره لهم؛ُفع نُْج 
لهُ ُاللَّههُصلىُاللُعليهُوسلمُ:)اصْن ع واُلآه ول  ُر س  ،ُق ال  عْف ر  ُج  ُن عْي  اء  :ُل مهاُج  ،ُق ال  عْف ر  ُج  هُبْنه ُاللَّه بْده ُُُع  عْف ر  ج 

ل ه مْ"ُأ وُ"أ مْرٌُ امًا،ُف ق دُْأ ت اه مُْم اُي شْغ  ل هُ ط ع  ُ .معُالقوليةهُُعمليةٌُُوهذهُمواساةٌُـُمْ(ُي شْغ 

نُْأ بهيُُهُومالهُهُواساهُبنفسهُبأنُ ُُالصديقهُُُأبيُبكرُ ُُعنُفضلهُُُوهاُهوُصلىُاللُعليهُوسلمُيتحدثُ  * هُفع 

نْه ُق الُ  ُاللَّه ُع  ي  ُر ضه اءه رْد  ُُُُ:الده ل يْهه لهىُاللَّه ُع  ُص  ُالنهبهيه  نْد  الهسًاُعه ُج  نْت  ُُك  ذًاُبهط ر فه ُآخه ُأ ب وُب كْر  لهم ،ُإهذُْأ قْب ل  س  و 
ب ك مُْف ق دُْغ ا احه لهم :ُأ مهاُص  س  ل يْههُو  لهىُاللَّه ُع  ُص  ُالنهبهي  تهىُأ بْد ىُع نُْر كْب تههه،ُف ق ال  :ُإهنه يُُث وْبههه،ُح  ق ال  لهم ،ُو  ُف س  م ر 

يُْ ُش  طهابه ُالْخ  ُابْنه ب يْن  ُب يْنهيُو  ُُك ان  ،ُف أ قْب لْت  ل يه ُلهي،ُف أ ب ىُع  أ لْت ه ُأ نُْي غْفهر  ،ُف س  مْت  ُإهل يْهه،ُث مهُن ده ءٌ،ُف أ سْر عْت 
، ُأ بهيُب كْر  م ،ُف أ ت ىُم نْزهل  ُن ده ُع م ر  ثًا،ُث مهُإهنه ُث لا  ُي اُأ ب اُب كْر  ُاللَّه ُل ك  :ُي غْفهر  ،ُف ق ال  :ُأ ثهم ُأ ب وُبُ ُُإهل يْك  أ ل  ؟ُُف س  كْر 

 ُ لهىُاللَّه ُص  ُو جْه ُالنهبهيه  ل  ع  لهم ،ُف ج  لهم ،ُف س  س  ل يْههُو  لهىُاللَّه ُع  ُص  ،ُف أ ت ىُإهل ىُالنهبهيه  ُُف ق ال وا:ُلا  لهم ،ُي ت م عهر  س  ل يْههُو  ُع 
ل ىُر كْب ت يْهه،ُفُ ُُ-هُمنُالغضبهُنضارتُ ُُأيُتذهبُ - ث اُع  ،ُف ج  ُأ ب وُب كْر  تهىُأ شْف ق  هُأ ن اُُح  اللَّه ه,ُو  ُاللَّه ول  :ُي اُر س  ق ال 

لُْ ث نهيُإهل يْك مْ،ُف ق  ُاللَّه ُب ع  لهم ُ:ُإهنه س  ل يْههُو  لهىُاللَّه ُع  ُص  ُالنهبهي  ،ُف ق ال  ت يْنه ُأ ظْل م ُم ره :ُك نْت  ُأ ب وُب كْر  ق ال  ،ُو  ذ بْت  ت مْ:ُك 
لُْ الههه،ُف ه  م  ههُو  انهيُبهن فْسه و اس  ،ُو  ق  د  ه اص  ُب عْد  ي  ؟ُف م اُأ وذه ت يْنه بهي...ُم ره احه وُلهيُص  ُ.ُأ نْت مُْت ارهك 

ه..ُُمنُأحاديثهُُهُفيُالعديدهُفضلُ ُنُ وبيُ ُالمواساةهُُلقهُناُصلىُاللُعليهُوسلمُعلىُخُ ناُونبيُ حبيبُ ُولقدُحثهُ *
ولُ ُُأنُ ُُروىُمسلمٌُ ُُُُر س  ل ىُم نُْلا  لْي ع دُْبهههُع  ،ُف  ُظ هْر  ُم ع ه ُف ضْل  ان  لهم ُقال:ُ)م نُْك  س  ل يْههُو  لهىُالل ُع  اللهُص 

ُُ نُْأ صْن افه ُمه :ُف ذ ك ر  ُل ه (،ُق ال  ُز اد  ل ىُم نُْلا  لْي ع دُْبهههُع  ،ُف  ُل ه ُف ضْلٌُمهنُْز اد  ان  م نُْك  ُل ه ،ُو  ُم اُُظ هْر  الْم اله

ُحُ  نهاُفهيُف ضْلُ ذ ك ر  ُمه د  ُلأه ح  قه ُح  ُ .تهىُر أ يْن اُأ نهه ُلا 

الجملةٌُ ألفُ تحتُ ُُضعُُُْالأخيرةُ ُُهذهُ ف ضْلُ ُُوتفكرُُُْخطُ ُُهاُ فهيُ نهاُ مه ُ د  لأه ح  ُ ح قه ُ لا  أ نهه ُ ر أ يْن اُ تهىُ ح   .فيها:ُ
لهم :ُُ س  ل يْههُو  لهىُالل ُع  ُص  ُالنهبهي  :ُق ال  ى،ُق ال  أُ بهيُم وس  نْ ام ُُوع  ُط ع  ،ُأ وُْق له فُهيُالغ زْوه إُهذ اُأ رْم ل وا ُالأ شْع رهي هين  )إهنه

دُ  ُو احه مُْفهيُإهن اء  م وه ُب يْن ه  ،ُث مهُاقْت س  د  ُو احه ه مُْفهيُث وْب  نْد  ُعه ان  م ع واُم اُك  ين ةهُج  مُْبهالْم ده ي الههه ن هيُُعه مُْمه يهةه،ُف ه  وه ُبهالسه
مْ( نْه  ُ .و أ ن اُمه

عنه،ُعنُُُُرضيُاللُ ُُوروىُالشيخانُعنُأبيُموسىُالأشعريهُُُ.والرحمةُ ُُوالمودةُ ُُالمواساةُ ُُفلتكونُ هكذاُُ

ُ.ه(بينُأصابعهُُهُبعضًا،ُوشبكهُبعض ُُُيشدُ ُكالبنيانهُُللمؤمنهُُالنبيُصلىُاللُعليهُوسلمُقال:ُ)المؤمنُ 



مهمُُ همُوتراح  ُالمؤمنينُفيُتواده  ُالجسدهُوقالُصلىُاللُعليهُوسلم:ُ)مث ل  إذاُاشتك ىُمنهُُُُوتعاط فهمُمث ل 
ُالجسدهُ ه رُوالح مهى(.ُرواهُالبخاريُومسلمُعضوٌُتداع ىُلهُسائر  ُ.بالسه

،ُكماُُالم واساةُ ُُوهيُلاُتعرفُ ُُالواحدهُُُمعنىُالجسدهُُُفيُالأمةهُُُيتحقهقُ ُُأنُُُْهُلاُيمكنُ إنُ ُُُ-:ُُأحبتيُفيُاللهُ

هاُيبكهيُبف قدانهُُإذاُكانتُُْوالفلاحهُُوالتمكينهُُالره فعةهُُدرجةُ ُتبل غُ ُُأنُُْأنهاُلاُي مكنُ  ُوبعض  به،ُُُماُفرهح تُُْتفرح 
ُشب عُ وتُ  جائعٌُُ وتُ وجار هاُ ظمآنٌُ،ُ وقريب هاُ وتلبس ُرو ىُ ُ،ُ الدينهُُ فيُ هاُ ُوشريك   .عارُ ُ

ُصلواتُاللُوسلامهُعليه:)ليسُالمؤمنُ  ُالمصدوق  الذيُيشبع ُوجار هُجائعٌُإلىُجنبهه(.ُُُفقدُقالُالصادق 

ُ.وغيرهُرواهُالحاكمُ 

ُُه،ُحتىُلاُيكادُ ذاتهُُُحولُ ُُيتمحورُ ُُالفردُ ُُجعلتُُُْالمعاصرةُ ُُالحياةُ ُُأنُ ُُهُلمنُالمؤسفهُأقولُإنُ ُُُ-وفيُالختامُ:
اُلشدةهُالآخرينُومصابهُُُبشعورهُُُيحس ُ فُأصبحنُ والبلاءهُُُهم،ُوماُيكونونُفيهُمن نُرىُمأتمًاُوعويلاُوب، هُُجوارهُا

اُلشارعهُ فُلاُحولُ ُُالمقابلهُُُفي فُرحًاُوسرورًا قُوةُ ُُله بُالِلّهُُُولا اُلمسلمينُُُُإنُ ُُ...ُوواللهُالعظيمهُُُالعليهُُُإلا كثيرًاُمن
،ُُبالمالهُُُ،ُالمواساةُ ومساندةُ ُ،ُويحتاجونُإلىُمواساةُ سيئةُ ُُنفسيةُ ُُ،ُوأحوالُ صعبةُ ُماديةُ ُُيعانونُمنُأحوالُ 

ا(]سورةُالنساءُ:الضائقةهُُُلْزالةهُُُالشفاعةهُُُببذلهُُُالمواساةُ  نْه  يبٌُم ه ن ةًُي ك نُلهه ُن صه س  ف اع ةًُح   .[٨٥،ُ)مهنُي شْف عُْش 

شعرنُ  شعرنُ فهلُ هلُ بهم،ُ بآلامهُاُ شعرنُ اُ هلُ بأهلهُهم،ُ شعرنُ ُُوالابتلاءاتهُُُالمصائبهُُُاُ بالفقراءهُهلُ ُُاُ
فيُُُُالكرباتُ،ُواللُ ُُالقيامةهُُُعنهُيومُ ُاللُ ُُيفرجُ ُُعنُالناسهُُُيخففُالشدائدُ ُُنُْمُ ُُ،ُإنُ اللهُُُوالمحتاجين..ُعبادُ 

مسلماًُُُُ،ُومنُأقالُ فيُالدنياُوالآخرةهُُُهُاللُ مسلماًُسترُ ُُ،ُومنُسترُ أخيههُُُفيُعونهُُُماُدامُالعبدُ ُُالعبدهُُُعونهُ

،ُ،ُوأفشىُالسلامُ الطعامُ ُُ،ُومنُأطعمُ القيامةهُُُهُيومُ عورتُ ُُاللُ ُُسترُ ُُأخيههُُُعورةُ ُُه،ُومنُسترُ عثرتُ ُُاللُ ُُأقالُ 
بالليلهُ والناس ُوصلىُ ُ،ُ دخلُ نيامٌُُ ُ،ُ ُالجنةُ ُ الناس ُبسلامُ ُ يرحمُ لاُ ومنُ ُ،ُ يرحمهُ ُ ُلاُ  ُ.اللُ

** 

همهُالمهمومينُمنُالم سلمين،ُوأنُُُُيفرجُ ُُاُوأنُْقلوبنُ ُُيلينُ ُُاُمنُالمتراحمينُوأنُْيجعلنُ ُُتعالىُأنُُُْأسألُاللُ 
اللهمُُُُينفه س ُ الم سلمين،ُ ىُ ُمرضاناُومرض  الم دينين،ُوأنُيشفه ُعنُ يْن  الده ُ وبهين،ُوأنُيقضه المكر  ُ كرب 
  ..آمين
**ُ ُكتبه:ُ ُُ محمدُ محمودُ السيدُ كمالُ ُ/  .المهديالشيخُ

 إمامُوخطيبُبوزارةُالأوقافُالمصريةُ


